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كل،التحديدوجهعلىاذكرلا؟ذلكحدثمتى

كنااننارغم-الحرارةشديدكاناليومانهوادكرهما

اكتيةالىتشيركانتالساعةولعل-الربيعفصلفي

طويلةسنونعليهمضتقداليومذلكوان،الظهربعد

نفسي!منصورتهمحوفيالسنونهذهتنجحاندون

وأخطيرشيءلاأاليومذلكفيحدثالذيما

منكثيرايتحدىالذاكرةفيبقيشيءولكنه!مثير

اكادلاوالتيذلكبعدحدثتالتيالمثيرةالاشياء

محفورةالذاكرةفيتبقىالتيالاشياءاقلفما،أذكرها

منفيهابما،بكلماتهالم،بملامحهامحتفظة،الذاكرةفي

عليكتلحالذاكرةفيتبقى،المأساةروجاوالمرحروج

ذلكبعدحقكمنليصبحكأنما،تكتثهااوترويهاأن

ذلك!مسؤوليةخرين71علىتلقياو،تنساهاان

**"
-!،!!-

السياراتبحركةيعصانهرغمصغيراالميدانكان

بثرصييحظىاندونمهمينشارعينبينيربط،والمارة

المرورلاشاراتالمشلةاوالركاباحتراممدىيراقب

(،العجوز)\لانوربما،السببلهذاربما.وقواعده

حدث.!.الميدانهذامثلفيالسيرقواعديجهلكان

الميدانقلبمنارتفعفجأة!اليومذلكفيحدثما

تما/ماتتوقفانقبلالاسفلتفوقتزحفعجلاتصراخ

علىسقطالذيالعجوزمنواحدةخطوةبعدعلى

سقطلعله...السيارهتلمسهاندونسقط،الارض

فوجىءحينتوازنهفقدلعله،الزاحفلصوت1مفاجاةمن

مليئاقفصارأسهفوقيحملكانوقد،العجلاتبصراخ

ارتطمحينتماماالقفصتحطملقد،البرتقالتبحبل

تسابقالجاهكلفيالمبرتقالحباتمنهوانطلقتبالارض

بعد!توقفتقدتكنلمالتيالسيارات

يسبالعجوزامامتوقفتالتيالعربةسائقخرج

العجوزالرجلحقيقة،الرجليرىيكدولم،ويلعن
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الىيديهبينحملهحتىثضحيتهيكوننكادالذي

دونالميداندأئردتتوس!التيالاخضراحشيشارقعة

علىوضعهأنوبعد.شتمهعنواحدةلحظةيكفان

بسوء،يصبلمانهالىليطمئنأعضاءهيتفقدراحالارض

لمالعجوزانعلىالمارة.منحولهتجمعبمنويسششهد

سليمة،عظامهوان،البرتقالقفصسوىيخسر

حاولىحينشهادتهصحةعلىنفسهالعجوزوساعده

وحبات،المحطمالقفصعنبنفسعهليبحثالوقوف

الضائعة!البرتقال

شهئهودمنواحدااصبحتقدحضتاللحظةهرهفي

فجأةنتحولالشهودبقيةمعوكنت،قربعنالحادث

!،دثعنمسوولينالىفجأةوقعلحادثشهودمن

كناوعبثا.وبصرهمالجميعسمعأماميقعانيوشك

بملا!شهيحفليكنلمالذيبالع!جوزنمسكاننحاول

عبرالمتنالرةالبر!الحباتلمراىيفزعكانمابقدر

التىالسياراتخلالوتختنىتظهركانتوالتيالميدان

الىتتوقفانيمكنكانماوالتي،وبينهافوقههالمرق

نايمكئوحيث/الزحامفيهيشتدوقتفينهايةلامل

!حدثماكلمناحطرهوماالىتوقفهايؤدي

مدالعجوزامامهاسقطالمتيالسيارةسائقكان

بعربتهالطريقليفسح،الشهودايدي-بينأمانةتركه

ناالممكنمنيكنلم.وراءهالمحتجزةالعرباتسيلأمام

فيهايحكملاقضيةفيالحكمنتيجةخر7اهوينتظر

حكمعلىمنهمحصلقدكانوتقريبا،الشهودسوى

.بالبراءةمنطوقغير

الذيالحادثخلف،وقعالذيالحادثولوارى

ويبكيوجههويلطميصرخالعجوزكان.يقعانيوشك

،لحظا!منذنفسعهاحياتهيربحلموكأنهالضائعرزقه

بحركهيغصكانالذيالشارعنحوجنونفيويندفع

منتبداًحتىهنامنتتوقفتكلدلاالتيالسيارات

اهناك



منللافلاتالمجنونةمحاولاتهعنالعجوزكفمنى

الالديك!نهذشأرختمخى؟عليهتقبضالتيالايدي

؟اليأسأوالملالانتابهاوكأنماعنهصبضتها

،مصدقغيرالميدأنيرمقالارضعلىالعجوزجلس

نفسه!الشيءيفعلونالشهودووقف

ومرة،هنامنمرةسيرهاتواصلالسياراتكانت

جميعاسائقيهاوكأن،المرةهذهبطءفي،هناكمن

فييحترسوابانمجهوللثرطيمجهولاامرالتلقون

!يستطيعونمابقدرالرتقالحباتليتفادواسيرهم

سليمةالسياراتمروربعدتظهرالبرتقالحباتكانت

يصدريزاللاالمجهولالشرطيانتؤكدمواقعهانفسفي

الكلمة!نافذيزالولا،اواهره

كنتاننيلولا،ارادلمامصدقغيرللحظاتيدوت

السيارةتاتي،يحدثلحظةكلفي،يحدثاراه،اراه

إئقالسايلتقط،سيرهامنءتهدىثم،بعيدمنمسرعة

مستعرضاالحذرعبورديبدأثم،المارةافواهمنالقصة

كأنما!المجهولالعثرطياواًمرمنفذا،كسائقمهارته

غريب،نوعمنلسباقميدانالىالصغيرالميدانتحول

يفوزسباق،البرتقالىحباتمعالمهوتحددخطوطهكرسم

حرصوكأنما،واحدةبرتقللةبسيارتهيدوسلامنفيه

!الحائزةبهذهالفوزعلىجميعاالسائقون

من؟يراقمهالذيمنأالسباقينظمالذيمن

بهذ.يقومونالمارةجميعكان؟ولمن؟الجائزةيمنحالذي

برتقالةويتلفسيارةسائقيخطىءانيكفىوكان!المهمة

ويعلنالطريقجانبيعلىالحشديزومحنىواحدة

كانت!يسوقكيفيعرفلاالذيالسالقمنسخريته

واالشفقةروحعلىتطغىأنتوشكاللعباوالمرحروح

اسيليخيلحيناحلمكنتاظننيولا،المأساةروح

وهوويلطميصرخلحظاتمنذكانالذيالعجوزرايت

!إبلاهةشبهفييضحكيكاد

هذهبقيتمتىالى؟اللعبةهذهالستمرتمنىالى

تمزج،القادمةالسياراتتستقبلأالميدانلظللالروح

جممعمنوتجعل،بالمسؤوليةواللعب،بالحذرالمرح

جميعيقودراحداسائقاهوياتهماختلافعلىالسائقين

باعجابالنهايةفيليفوزمتعرجخطفوقالسيارات

العرقبحناتولاالشمسبوهجيشعريعدلمحشد

غريبةللعبةمشاهدمجردأصبحالذيبالعجوزحنىولا

!إنجاحهالريدرىلا

بسائقيئخامحةاللحظةهسذدح!نىاللعبةكانت

تركمنى،الحك!بدوريقومونالمارةوكاننالسيارات

وكأنهابدتأخرىلعبةفيليشاركوادورهمالمبناة

المرحيةأهذهفيالاخيرالفصل

البرتقالحباتيجمعالمارةمنواحدكلبدأمنى

ترتفعظلتكومةفيويضعهابهاليأتيطريففيالي

يجريماكلفييحدقيزاللاكانالذىالعجوزبجوار

!أمصدقغير

وخف،السياراتحركههداتحينذلككان

منهاواحداكنتالتيالشهودمجموعةوبدات،الزحام

نابعددورعنتنحثأنعليهاوكأنالاخرىهيتبدو

محكمونولاقضعةهناكتعدلم.أدوارهاكلفقدت

حدوثها!منعمسؤوليةعليهمتقعاحداثولاأحكامولا

فييتلمسهاوالعجوز،ترتفعتزال،البرتقالكومة

اكتشفقدوكأنه،يعدهاانيحاولوكانهطفوئيفرح

حقانجاوانه،بخيريزاللاانهقبلهالااللحظةهذهفي

محقق!موتمن

بالسيريهموهوالواقعةلمخهودأحدقال

بخير!تزاللاالدنيا-

بضجر:اخرشلهدقال

فيهايحتاجالعجوزهذاومثلبخيرتكونكيف-

العمل؟هذالمثل

كيف!مسؤوليتكممنتهربونانتمجماعةيا-

وكيف؟قفصهتحطموقدبرتقالهالرجلهذايحمل"

طريقه!يواصل

الىتحملهامانكرجلياتبيعههل!فرصةوالله-

احدأ

البرتقلليتفحصتقدموقدالشهوداحدقالها

سلامته.منويتأكد

جمعتس4،طازجايزاللا،سيديياترىكما-

،الباصمحطةقربواًبيعه،شجرةعلىمنهاتينبيدي

قرشا!اًلسوقهمعرمنباقلخذوه-بهاولىمنكم

التاجر.روحيستردوهوالعجوزقالها

وتتابعتمشترينالىالشهودتحوللحظةفي

تعليقلتهم

ولاميزانمعكوليسرجلياتبيعناكيف-

!اكياس

بيننا!نقسمهثمالجملةبسعرناخذه-

السوقبسعرفلنأخذه،كثيراقالفافيهانمع-

!للعجوزاكراما

البرتقال.كومةحول...حولنااًلمارةتجمعازداد

وهجالمارةبهايتقيكانالتيالصبلحصحفتحولت

تحولت،البرتقالبحباتتمتلىءلراطيسالىالشمس

اخذالعجوزحجرفيقروثنحفنةالىالبرتقالكومة

!مصدقغيريعدها

كادانهمعحياتهفيصفعةاجملهذهكانتربما

ربما-الجميعكانالنهايةوبهذه،لهاثمناحياتهيدفح

كل!الجائزةعلىيحصلوناليومذلكفى-مرةلاول

يسعحقهة!التيالجائزةعلى

هـ
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القد!ة


